5 


الالزااط لاإإتصاريبه | 


فى التنويرالإسلامى 24194 . 


SEN 


35 


8 
ui 5 
o); be 9 
shor ut th Anan j UA 
Ar Cranes 
واندشر وااتوزين‎ Grioli 


سيا hy‏ مهم هيع سنة ATR‏ 


القدس بين اليهودية والإسلام 
الدكتور f‏ محمد عمارة 
داليا محمد إبراعيم 

توقمبر 1495م 

. p1444/ 104 
1.8.B.N977-14- 1154-3 

دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع . 

. المنطقة الصتاعية الرابعة‎ Ar 

مديتة السسادس من أكتوير . 

نت ۷ ٠١( VJ‏ خطسسوط) 
فاكس SURYA‏ 

VA‏ ش كامل صدقى - الفجالة — القاهسرة 
road AAO = 9859 AĦV nu‏ 

. الفجالة‎ ٩٦ ص.ب:‎ ٠۲/۹٠۲۳۹۵ فاکس:‎ 
idi - الاش أحمد عرابى - المهندسسين‎ 
sy /VEVYANE - YEVIETE taa 
Kl] ۲١ ص.ب:‎ ٠۲/۳٤١۲۰۷ فاكس‎ 


| إدارةاللشسر 


تقد 

من القرآن الكريم نتعلم منهاج التعامل مع دعاوى الخصوم . . 

لا تسجاهل ما يعون . . ولا نصادر ما يقولون . . Lely‏ غبادل 
بالتى هى أحسن . . ونحاور بالمتطق وإسأعجة والبرهان . . 

وإذا US‏ فى إطار المؤمنين بالله - مسسحانه وتعالى - وقرآنه 
الكرم 6 ورسسوله ع2 » Jind‏ بأيات „las‏ وأحاديث السئة 
النبوية » فإن الاسستدلال بهذا الحق وقفه على من يؤمن بأنه 
حق . . أما إذا كان الحوار مع دعاوى الذين لا يؤمتون Ġib‏ ولا 
بقرآته ولا برسوله » فإن Għadd‏ العقلى Les‏ البرهانية هی 
أدواتنا فى ا لوار . . 

ذلك بعض ما يعلمتا إياه القرآن الكرم . . 

© قعلى حين كان Jal‏ الشرك والوثنية هم الذين يدعوت إلى 
منهاج « المصادرة » . . مسصادرة آيات القسرآن الكريم وبراهينه : 
JUD‏ الدين كفروا لا Lyd‏ لهذا BB, oT I‏ فيه لَعَلَكُمْ 
DH‏ © 4 [ فصلت : Ir‏ وجدنا القرآن الكرم يستحث هؤلاء 
المشركين على أن يأتوا جا لديهم من « حجج » ؛ ويبرزوا ما لديهم 
من « علم » ؛ ويعلنوا ما فى حوزتهم من « براهين » ء تيرد عليها 
بالمنطق العقلى والبراهين اليقينية . . 8 ... قل هاتوا Sila ja‏ إن 


kin iS‏ [البسقرة: ٠١١‏ السمل: Pe Ltt‏ ...ل هاتوا 
هئم 5 gp‏ ور من قيلي يل تقر لا يعون 
ED‏ [الأتبياء: B Dre‏ سيقول الذين 
أشركوا لو شاءَ الله ماش رکا CITY,‏ ولا le‏ من شي ء WIE‏ 
ah‏ حن افوا ات فل هل ععدكم نع 
فخ aye‏ إن قبعو إلا Of, Għ‏ آم إلا 1256 b‏ هه قل 
قلله GOED RR Lu‏ [ الأتعام: 
[NS ia‏ 

بل ويعلّمنا القرآن الكرم أن هذا هو المنهاج الإلهى حتى فى يوم 
الحساب . a Se.‏ 
all poet GF‏ وضل عنهم ما كانوا ys‏ 2© © [ القصص : [ve‏ 

© وعندما حاول الشركون زحزحة القرآن عن مقام الإعجاز 
الإلهى ؛ ونسبته إلى الشعرء والادعاء بأن الرسول ويل ما هوإلا 
شاعر . . ابل قَانُوا أسْعَات حلام fol Sib‏ هو شاعردی 4 
[الأنسياء: Lo‏ احتكم النهاج القرآنى إلى الواقع الذى عاشوء 
وعايشوه . . فمحمد » الذى ولد ونشأ بين ظهرانيهم » لم يعرقوا عنه 
إبداع الشعر فى يوم من الأيام » ولا الاهتمام أو الامتلاك كا يتبخغى 
EEE‏ 
Be ee, aa‏ 


ونظم الشعر» الذى هم فيه ee‏ 
لَه إن هر إلا ذكر OF Fy‏ مين ® لبر من كان ong Ur‏ القول 
Je‏ الْكَافرِين © ) [یس: دى ۷]. 

وعندما زعم المشركون أن هذا القرآن » الذى جاء به محمد c‏ إنما 
هو من إبداعه واختراعه » فهو قول يشر ء وليس وحيًا إلهمًا . . 
Kio!‏ القرآن - فى مجادلتهم - إلى المنطق العقلى والبرهان 
اليقينى . . فهم بشر كمحمدء ولهم فى الفصاحة ذَرْبة فائقة » 
وثمرات متألقة فى سماء آلييان » فإذا كان هذا القرآن te‏ يتأتى 
لإبداع بشرى » قليأتوا - وهم الفصحاء - بحديث ae‏ آَم 
صادقين 469 [الطور: [rt err‏ 

وعتدما ذهبوا فزعموا أنه من إملاء « جبر الرومى » ؛ عليه على 
محمد » سخرت And‏ القرآنية من هذا الادعاء السقيم . . « فجبر 
الرومى » et‏ » فكيف he‏ الأعجمى هذا الإعجاز الذى 
أدهش وأعجز أساطين العرب البلغاء BR‏ 
يقولوة OOS ots kal Ul‏ الذي B sondi‏ إلّه أعجمي far‏ 
OLS‏ عربي ID in‏ [التحل Lars‏ 

© وعندما كان المشركون ينكرون ويستنكرون البعث والإحياء 
ر ———— 


للعظام التخمرة والاجساد التى طواها التحلل والفناء ءلم يكن 
منهاج القرآن الكريم فى الحوار والجدال يكتفى بالإشارة إلى قدرة 
الله ه القادر على كل شىء . . وإغا كان يحعكم إلى المنطق الواقعى 
الذى يعيشه هؤلاء المنكرون والمستدكرون . . ألم يدش الله هذه 
العظام والأجساد وكل الخلوقات فى نشأتها الأولى » التى يحيونها 
ويعيشونها $ . . وأليست الإعادة - عادة ودائمًا - أخف وأولى 
وأسهل من الابعداء ؟؟ . . ل وَقَانُوا أئذا taf UBS, Uie US‏ 
L Be tas lb BA‏ حجار aa‏ ده از 
L l‏ ني مدوم فود من ja‏ الي Fi‏ 
da‏ مره Lern...‏ 

. . يعلمنا القرآن الكريم منهاج التعامل مع دعاوى المتصوم‎ Like 
آلا تصادر ما يدعون . . وألا نتجاهل الذى يزعمون . . وألا تكتفى‎ 
لابد من مسحاورتهم وتفنيد‎ Lely , بتسرديد الحق الذى نؤمن به‎ 
دعاواهم » بالمنطق البرهاتى والحجج العقلاتية » التى هى بمثابة‎ 
العملة الدولية > و « الآليات العامة » المعتمدة فى كل الأتساق‎ « 
. . الفكرية » ومن قبل كل أصحاب العقول‎ 

هذا هو المنهاج القرآنى .. الذى نطبقه فى صفحات هذه 
الدراسة . . حول القدس الشريف .. 


“ah 


فكشيرة هى الدراسات التى كتبها العرب والمسلمون عن مدينة 
القدس الشريف » والتى زحرت صفحاتها ببراهين الحق الفلسطينى 
والعربى والإسلامى فى القدس . . لكنها نادرة تلك الدراسات 
التى اهتمت بتاقشة دعاوى اليهود والصهاينة واللاستعمار الغربى 
حول 2 الحق 4 اليهودى فى هذه المدينة المقدسة . . وأندر من ذلك 
تلك الدراسات التى فندت دعاوى هؤلاء الخصوم بالمتطق العقلى ٠‏ 
والحجح البرهاتية » وليس بترديد مأثوراتنا الإسلامية حول الحق 
العربى والإسلامى فى القدس الشريف .. 

وتحن » فى صفحات هله الدراسة ء قد أخحترنا : 

© وثيقة تمثل دعاوى قمة الخلو الصهيونى - « رابطة الدفاع 
اليهودية f‏ . . كتبها مؤسس هذه الرايطة $ دانيال ياسبس ٤‏ .. 
وفيها كل الدعاوى التى يسعندون إليها فى أن « القدس يهودية » © 
ولا علاقة لها بالإسلام » ولا مكانة لها في حياة المسلمين » منذ 
حياة رسول الإسلام يلغ وحتى الحقبة الراهتة فى الصراع حول 
هذا المديئة المقدسة . . 

ثم قمنا بمحاورة هؤلاء الخنصوم » وتفنيد جميع دعاواهم » 

بالمنطق العقلانى » الذى يحتكم إليه ويستنجد بآلياته جميع 
العقلاء » فى كل الديانات والحضارات والقارات والعصور . . لتصل 
بنا هذه الحاورة إلى أن القدس إسلامية ~ Like‏ كانت ولا dip‏ — 
وأنها لا علاقة لها لا باليهودية كدين » ولا بأليهود القدماء » نضلاً 
عن الصهاينة الحدثين . . 


To: www.al-mostafa.com 


© ثم حتمنا صفحات هذه الدراسة بحديث عن ماذا تعنيه 
إسلامية مدينة القدس ؟ .. 

هل تعنى الاحتكار الإسلامى لقدسيتها دون الآخرين من 
أصحاب المقدسات ؟ + 

of‏ تعنى هذه الإسلامية للقدس إشاعة قدسيتها لكل أصحاب 
للقدسات ؟ .. 

ولقد احتكمتا فى هذه الدراسة »أيضًا : إلى الواقع التاريخى » 
الذى عاشه كل أصحاب المقدسات » ومنهم اليهود . . ذلك الواقع 
الشاهد على أن القدس كانت ء دائمًا » تقع فى « الاحتكار » من 
قبل من يسيطر عليها من غير المسلمين - الرومان » فى عصر 
وثنيتهم وفى عصر تصرانيتهم . . والصليبيون الفرتجة . . والصهاينة 
المعاصرون - بينما كانت السيادة الإسلامية على القدس هى 
وحدها المؤتمنة على فتح هله المديتة أمام الحميع » وإشاعة قدسيتها 
بين جميع أصحاب المقدسات . . لن ذلك جزء من عقدة الإعان 
الإسلامى . . وليس مجرد تسامح أو حق من حقوق الإنسان . . 

# at 

وإذا كانت القدس الشريف - فى الصراع الراهن بيننا وبين 
الإمبريالية الغربية » وشريكتها اليهودية الصهيونية - هى « رمز ٩‏ 
هلا الصرع المركب والملعقد - الحضارى . . والدينى . . 
والتاريخى .. والسياسى . . إلخ - وهى » كذلك » بوابة السحرير 

TAD- 


og: أن ينفع‎ » ze فإتنا تسأل المولى‎ . le Wy 
c يجعلها سلاحًا من أسلحة الوعى الإسلامى‎ of, ٠» الصفحات‎ 
والاستنارة الإسلامية » فى هذه المعركة المصيرية . . إنه » سيحانه‎ 
. . وتعالى » خير مسثول وأكرم مجيب‎ 
دكتور‎ 
محمد عمارة‎ 


« أدرك مهندسو اتفاقات أوسلو من البداية خطورة وأهمية 
القندس . فحاولوا تأجيل قضيتها إلى المرحلة النهائية من 
التفاوض Be‏ من أن تفجر مناقشة مستقبلها قبل القضايا 
المتفجرة الأخرى الهدنة الهشة بين الإسرائيليين والفلسطيتيين . 

ولكنهم فشلوا c‏ فقد اندلعت أعمال العنف - الانتقاضة - عند 
فتح مدخلى جديد للتفق (المؤدى إلى أسفل المسجد الأقصى) فى 
سبتمبر ۱۹۹۷ » وأدى بناء وحدات سكنية فى قطعة أرض خالية 
شرقى القدس إلى إيقاف المقاوضات مؤخرا » حتى أصبح واضحًا 
أن الصراع حول La‏ لن ينتظر طويلاً ء لذا يجب على العالم 
الخارجى أن يواجه الدعاوى المتصارعة من قبل اليهود والمسلمين 
حول المدينة التى دخحلها الك « داوود » قبل ثلاثة آلاف عام . 

وإذا فعل العالم الخارجى ذلك سوف يسمع لا شك 
أكلاشيهات تقريبية توحى Ob‏ القدس « مدينة مقدسة عند 
الطرفين » وتدل Uren‏ على تعادل الدعاوى اليهودية والإسلامية 
حول القدس » ولكن هذا الاستنتاج خطأ كبير » فالقدس هى أعظم 
مدينة دينية يالنسبة لليهودية » وهى مكان مقدس لا يعتقد فقط 
بأن تربتها مقدسة بل هواءها أيضًا i‏ اليهود يصلون فى اتجاهها 
ويذكرون اسمها فى صلواتهم باستمرار وينهون صلاة عيد الفصح 
بعبارة شوق حزين « العام القادم فى القدس » وينطقون باسم 
سسس ل m nn‏ 


المدينة « القدس » كلما باركوا طعامهم بعد تناوله . 
مصلحة سياسية 
فماذا عن دور القدس ف فى الإسلام os‏ أهمية القدس تأتى فى 
ثالئة لأهمية مكة والمدينة c‏ البلدان اللذان عاش فيهما 

محمد ta‏ الأحداث الكبرى فى التاريخ الإسلامى » القدس 
ليست قبلة المسلمين فى الصلاة » ولم تذكر باسمها مرة واحدة فى 
القرآن ولا تذكر على الإطلاق فى صلوات المسلمين » وهى ليست 
مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأحداث إلتى جرت فى حياة الرسول » 
ولم تتسحول القدس فى يوم من الأيام إلى مركز ثقافى إسلامى 
أو عاصمة لدولة إسلامية » هى فقط اإتخذت أهمية بالنسية 
للمسلمين بصورة متقطعة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية » وكات 
السبب فى تلك الفترات المتقطعة - كما هى الخال اليوم - سياسيًا 
والعكس صحيح أيضمًا » كلما تضاءلت النفعة (السياسية) من 
القدس ضعفت الحماسة وخحمدت المشاعر تباهها وتراجعت 
وضعيتها لدى المسلمين . 

(وعلى حد زعم الدراسة) فى عام ٠۲١‏ ميلادية هرب za‏ 
محمد من oly‏ مكة إلى المدينة ذات الكثافة السكائية اليهودية > 
وعند وصوله - وإن لم يكن قيل ذلك - تبتى عددا من مارسات 
اليهود الدينية مثل الصيام مقابل « يوم كيبور € بيت الصلاة مقايل 
الكنيس (معبد اليهود) c‏ قواعد التحليل والتحرم فى الطعام مقابل 
الكوشير (الأكل على الطريقة اليهودية) . 
en‏ 


وتبنى محمد Lal‏ طقس اليهود عند الصلاة i‏ متخذا جبل 
الهيكل فى القدس قيلة له وللمسلمين . 

وكما يقول الطبرى - tot‏ مفسرى القرآن القدامى - tn‏ 
الرسول gp‏ البيت الحرام بالقدس لكى يستميل أهل الكتاب 
(وبيتهم اليهود) » وسعد اليهود بذلك © = 

ويرى المؤرخون احدثون مثل « و . مونتجمرى وات » رائد دراسة 
السيرة الذاتية ل « محمد » أن مغازلاته الشديدة لمشاعر اليهود 
كانت lage‏ من رغیته فى استمالتهم واسترضائهم . 

ولكن اليهود انتقذوا الدين الجديد ورفضوا إشارات الرسول 
محمد SE‏ لهم ما أدى إلى عصامه لهم فى العام LET‏ 
وجاءت الإشارة الدراماتيكية لهذا التحول فى الآيات القرآنية ٠١١‏ 
إلى ٠١١‏ من سورة (البقرة) » والتى تأمر المؤمنين بأن يتوقفوا عن 
الصلاة فى إتجاه « سوريا » Għ‏ يستبللوها بمكة (يذكر القرآن 
ومصادر آحری أن تجاه القبلة « سوريا » بينما توضح معلوصات 
أخرى أن سوريا تعنى القدس) . 

هذه الحادثة تمثل غوذجًا تكرر عدة مرات فى القرون التالية حين 
تزايد الاهتمام الدينى للمسلمين بالقدس لأتها تخدم مصالحهم 
السياسية » وكلما تغير اناخ السياسى خيا اهتمامهم . 

فقى القرن التالى لوفاة محمد دفعت السياسة دولة الأمويين 
المؤسسة فى دمشق وإلتى كانت القدس تحت سيادتها » إلى جعل 
ري سسس 


المديئة مقدسة فى الإسلام » حيث فكر الأمويون فى تقليل أهمية 
المزيرة العربية بإعلاء قيمة القدس Al‏ تورطهم فى متافسة صارية 
مع قائد مكة المناووع لهم 5 

فرعوا « ضصربًا » من الأدب يمتدح « مزايا القدمى € وقضائلهاء 
وعملوا على ذيوع وترويج أحاديث وآفعال للرسول ء تعلى من شأن 
القدس وفى السنوات 1۸۸م حتى ١141م‏ أقاموا أول يناء ضخم فى 
الإسلام هو « قبة الصخرة » على قمة بقايا المعبد اليهودى + 

(وتستمر الأكاذيب بالقول) : وفى خطوة ماكرة ودقيقةأعاد 
الأمويون تفسير القرآن لإيجاد « متسح » للقدس» خاصة فى وصق 
رحلة محمد ليلا« الإسراء » والتى ورد فيها Sloe aD‏ الذى أسرى 
EW, even‏ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى € عثدما نزلت 
هذه الآية القرآنية gm‏ الى عام MITI‏ كان موجود! مكان يسمى المسجد 
الحرام فى مكةء وعلى العكس كان ٠‏ المسجد الأقصى » تعبي at‏ 
وليس TARA‏ وشهمه يعض ال مسلمين كمجاز أو مكان فى السماء» ولو 
كدان + المسجد الأقصى . a‏ الأرض فى ذلك الوقت لكانت 
فلسطين أرضًا مختلفة (عن المسجد الأقمس) فتلك المنطقة تذ كر فى 
القرآن (سورة الروم - الآية ١‏ ) باسم: أدتى الأرض »- 

ولكن الأمويين بنوا قى عام ١٠٤م‏ مسجد فى القدس قوق 
جيل الهيكل تاا » وأسموه المسحد الأقصى 6 بذلك لم يقسحم 
الأمويون القدس فى tagh a‏ أعطوهادور” يارز؟ فى 
حياة الرسول بأثر رجعى ؛ لأنه إذا كان المسجد الأقصى فى القدس 
الات n Pp‏ 


فإن رحلة محمد ليلاً « الإسراء » والصعود اللاحق به (المعراج) 
إلى السماء تم فوق جبل الهيكل . 

أى أن القدس تصبح مهمة دينيًا فقط عندما تبزغ أهميتها 
السياسية c‏ وكذلك عندما إنهارت الدولة الأموية فى العام pvor‏ 
دخلت القندس band‏ يشبه الظلام الدامس © ففى القروك الشلاثة 
ونصفه القرن el‏ » فقدت الكتبه wil‏ تشيد dur‏ القدس 
الدعم الذى كانت تحظى به ء ولم د تتوقف فقط عملية بناء السجد 
لوائع » بل إن المبنى الموجود تهاوى (انهارت قبة الصخرة عام 
٦١‏ م) » فيصف مسلم من القرن العاشر الميلادى أحوال Er‏ 
متحسرً i‏ المتعلمون قلة والمسيحيون كثيرون › وحکام الدولة 
لحديدة استنزفوا القدس ء والريف الحيط بهاء من خلال ما أسماه 
« ف . إى . بيترز » من جامعة نيويورك » جشعهم ولا مبالاتهم . 

الحملات الصليبية 

ولاحظ بيترز أن الحكم الإسلامى للقدس فى بداية القرن 
العاشر الميلادى كان « عرضيًا متقطعًا » بدون أى أهمية سياسية 
خاصة » وفى ظل ما يشبه اللامبالاة الإسلامية بالقدس أثارت 
au‏ الصلييية على المدينة عام 49 ٠١‏ »رد شعل Las‏ 
للمسلمين » كما يلاحظ إعانويل سيفان من الجامعة العبرية ‘ 
المتخصص فى تلك الفترة : د لم ير الناس فى ذلك صدمة أو je‏ 
بالخسارة الدينية أو الذل c‏ ولم يتنام جهد جاد لاستعادة القدس 
إلا فى عام ١١6١‏ عتدما أكد حكام المسلمين على أهمية القدس 


للإسلام » وظهرت صرة أخرى الأ حاديث ألتى تعلى من شأن 
القدس والكتب التى ترصد مزاياها وفضائلها » ووضع حديث على 
لسان الرسول « محمد » يقول إنه بعد موته يكون سقوط القدس 
فى يد الكفرة الكارثة الثانية التى تواجه الإسلام . 
ومرة أخرى تراجع اهتمام المسلمين بالقدس » بعد استيلاء 
صلاح الدين عليها وعودتها إلى آيدى المسلمين » عندما تخلى 
عنها أحد أحفاد صلاح الدين فى ۱۲۲۹ م للإمبراطور فريدريك 
الثانى فى مقابل وعد ألمانى بدعمه عسكريًا فى مواجهة أخيه 
الذى ينافسه على إللك » ولكن عودة القدس إلى أيدى المسيحيين 
jan‏ مشاعر المسلمين بقوة » ونتيجة لذلك استعادها ا مسلموت 
تحت حكمهم فى عام 5 ء وهنا يقدم علم النفس ملاحظة 
مفادها أن فرسان الصليب القادمين من بلدان بعيدة ليجعلوا من 
القدس عاصمتهم b‏ رفعوا من قيمة المدينة فى عيون المسلمين 
Cat‏ » وكما يقول سیفان لقد أصبحت مستهدفة بقوة من أعداء 
لدين ء وهذا جعلها مقربة من قلوب المسلمين » من خلال نوع من 
لأعراض المرضية للنظر فى صورة المرأة . 
عودة الظلام 


ثم سقطت المدينة مرة أخسرى فى ظلام دامس لما يقرب من 
ثمانية قرون » وفى لحظة من اللحظات تواجع عدد سكان المدينة 
إلى حوالى ٠٠٠١‏ نسمة ء وهجر حرم جبل الهيكل وأصبح LA‏ 
وفى ظل الحكم العشمانی 1417-1617 » عانت القدس مهانة 


أن تعامل كمزرعة ‏ تقدم جباية على غير القيمين فيها c‏ وابتليت 
Las‏ بموظقين شديدى الحشع يجمعونها كل عام » ورفحت 
السلطات التركية مواردها من المدينة بابتزاز الزوار الأوروبيين ء بينما 
لم تبذل إلا جهدً! محدودا فى تحسين اقتصاد القدس » وتظهر قوائم 
الضراثب أن » الصابون » كان المنتج الوحيد الذى تصدره المدينة » 
ووصف جورج سانديز للسدينة فى ١5١١‏ تحير ليل 6 حصيث 
اكتشف كثيرًا من الأكاذيب (المباتى القديمة تهدمت Land‏ عدا 
النذر القليل ‏ أما المباتى الحديدة فوضيعة) . 

وفى عام 186٠‏ زارت 3 جوستاف فلوبير » المشهورة ب « مدام 
بوفارى » القدس فوجدت أطلالاً فی كل مكان » وكتب مارك توين 
قى عام AY‏ أن القدس فقدت كل جلالها القديم » وأصبحت 

اليهوديوقظون المسلمين! 

وفى العصر الحديث يلاحظ الأستاذ ابخامعى الإسرائيلى > Gla‏ 
الذيتى والسياسى فقط عند بداية هذا القرن € وفقط يسبب النشاط 
اليهودى الحديث فى TA‏ وأدعاءات اليهود حول حائط الميكى > 
وقد أشعل Lab‏ الحكم البريطاتى للمدينة من 1۹1۷ وحتى 
۸ء عواطف المسلمين تجاههاء فجعل الزعيم الفلسطيتى 
(وصفتى القدس) الحاج أمين الحسينى من جيل الهيكل مركرًا 
لناهضة الصهيونية › وعلى سبيل SLU‏ زيادة الدعم المالى من 
md‏ 


العالم العرمى من أجل إعادة ترصيم قبة الصخحرة » وأعطى 
السياسيون العرب للقدس مكاتة بارزة » فمثلا أثتى زعماء العراق 
بصورة متكررة على المدينة حيث صلوا فيها بالمسجد الأقصى © 
الهاشميون والقدس 

ولكن Laie‏ اسعرد السلمون المديئة القدية » بمقدساتها 
الإسلامية فى عام ۱۹٤۸‏ سرعان ما فقدوا اهتمامهم بها i‏ تركزت 
قمة الإثارة Lance‏ دخلت القوات الأردنية aM‏ فى NALA‏ وكان 
الشاهد عليها تتويج الأسقفية القبطية الك عبد الله » ملكا 
للقدسء فى نوفمير من ذلك العام c‏ وتلاها على القور الملل المعتاد 
من المدينة » وانحسو ولع الهاشميين بالقدس » -حيث يقيم uae‏ 
أعدائهم اللدودين » وحيث قتل الملك عيد الله نفسه فى عام 
١‏ »ع والحقيقة أن الهاشميين بذلوا جهودا مكثفة للعقليل من 
أهمية المدينة المقدسة لصالح عاصمتهم عمان i‏ وتحولت تحت 
أيديهم من عاصمة إدارية بريطانية إلى مدينة ثانوية أو هامشية » 
بعد أن علق العمل فى المكاتب الحكومية بها » وأغلق الهاشميون 
بعض المؤسسات Adel‏ (مثل اللجئة العربية العليا) ونقلوا البعض 
الآخر إلى عمان (مثل خرانة الوقف الفلسطينى) . 

وتبحت جهود الهاشميين » فتحولت القدس العربية مرة أخرق 
إلى بلدة محلية معزولة » بلدة أقل أهمية من نايلس » أصبح 
اقتصادها كاذ ء وغادرها الآلاف من العرب i‏ وييئما زادت 


VARA السكانئية قى عمان خمسة أضعاف فى الفترة من‎ GUS 
. فقط‎ / ٠١ كانت نسبة الزيادة فى القدس‎ AV وحتى‎ 

واحتيرت عمان لعكون ie‏ لأول جامعة أردنية » ومقر الكثير 
من قصور الأسرة الملكية » وربما كان أقصى ما وصلت إليه 
الاستهانة يمدينة القدس ء أن إذاعة الأردن راحت تنقل d‏ صلاة 
الجمعة » من مسجد فى عمان بدلا من أن تذيعها من ال مسجد 
الأقصى ! 

والعرب الآخرون نسوا القدس 

ولم يقتصر تجاهل القدس على الآردن › فقد اختفت Għad‏ من 
خريطة الدبلوماسية العربية ؛ ولم يأت قائد عربى إلى القدس فى 
الغترة من MALA‏ وحتى VAT‏ وحتى AM‏ حسين لم يزرها إلا 
„Tab‏ 

وفيصل ملك السعودية العربية الأسبق » والذى تحدت مرارًا 
بعد JAW‏ ع عن حنينه إلى الصلاة فى القدس ءلم يبد مطلقًا 
el,‏ فى الصلاة فيها عندما كانت الفرصة متاحة أمامه من قبل ! 
والحدير بالملاحظة Caf‏ أن الوثيقة التأسيسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية - الميشاق الوطنى الفلسطينى فى 1954 - لم تذكر 
القدس ولو مرة وأسحدة i‏ 

كل ذلك تغير بصورة مفاجئة بعد یونیو c ۹۹٩۷‏ عندما دخلت 
المدينة القديمة تحت السيطرة الإسرائيلية » وكما حدث فى الحقية 


اليريطانية عاود الفلسطينيون وضع القدس فى « قلب » برنامجهم 
السياسى » وأبرزت صورة قبة الصخرة فى كل مكان » من مكتب 
ياسر عرفات وحتى محال البقالة » ووصف دستور منظمة التحرير 
الفلسطينية 1958 القدس بأنها «مقر منظمة التحرير الفلسطينية» . 
عودة الاهتمام 

ولم ينفرد الفلسطيئيون بيعث اهتمامهم بالقدس بين العرب » 
وحسب إشارة لازاروس يافى c‏ يدأ حكام المسلمين مجدذا فى 
التأكيد على « حرمة وقداسة » القدس فى الثراث الإسلامي » 
بالضبط مثلما حدث فى فترة اروب الصليبية »إلى حد إزاحة 
الغبار عن الأحاديث القدية » التى تدعم أدعاءاتهم › وأصبحت 
القدس الدعامة الأساسية لقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة 
وراح حكام الأردن والسعودية البخلاء على القدس فى الماضى » 
يقدمون بسخاء هباتهم إلى وقف القدس . 

وكما كان الأمر فى زمن الانتداب البريطاتى » أصيحت القدس 
بدءا من ۱۹١۷‏ الأداة الرئيسية لشد الرأى العام الإسلامى 
الدولى وأعطى « حريق فى المسجد الأقصى » للملك فيصل 
الفرصة كى يدعو Yo‏ حاكم دولة مسلمة e‏ ويؤسس منظمة EB‏ 
الإسلامى » واستندت السلطة الشيعية الحاكمة فى لبنان بانتظام 
على موضوع تحرير القدس لكى تحشد مواطنيها نحو تحرير لبتان » 
ومندذ قيام الثورة الإسلامية فى إيران والعملة الإيرانية من « الريال » 
إلى « الألف ريال 4 تحمل صورة قبة الصخرة وقى أثناء الحرب 


الإيرانية مع « قرات صدام -حسين € الثماتينيات تلقى اجنود 
الإيرانيون حرائط قدية » موضوع عليها طريق إلى القدس ير عير 
يغداد , وكذلك أعلن آية الله حومينى يوم الجمعة الأخيرة من 
رمضان « يومًا للقدس » ليصبح مناسية عظيمة للخطب النارية ضد 
إسرائيل . 

(وتسىمر المزاعم وال كاذيب الإسرائيلية) منذ الاحشلال 
الإسرائيلى حاول بعض الأيديولوجيين وضع الأسس التاريخية 
petal GLY‏ بالإسلام من خحلال SUB‏ إدعاءات رئيسية كلها 
محل شك تاريخيًا ء أولا : ا جزم بأن صلة الإسلام بالقدس تسيق 
صلة اليهود يها » فتؤكد - مشلا — غادة تلحمى التخصصة فى كلية 
« ليك فورست » آته هناك مدن مقدسة أخرى فى الإسلام » رلكن 
القدس لها مكانة خاصة فى قلوب وعقول المسلمين لأن مصيرها 
كان دائما توءمًا الصيرهم + 

دائمًا ! دائمًا ! كيف إذن » وإذا كان تاريخ إنشاء القدس سابقًا 
على الإسلام بحوالى « ألفى عام » من الزمان ! فكيق يدعى 
أولئك المسلمون قدم صلة الإسلام بالمدينة $ يفسر ثنا هذه المفارقة 
« إبراهيم هوبر » مدير الاتصالات الوطنية فى مركز واشنطن 
للعلاقات الإسلامية - الأمريكية بقوله : إن صلة المسلمين 
بالقدس لا Lig‏ من الرسول محمد ولكتها تبداأ بالأنبياء والرسل 
السابقين ‘ إيرأهيم ‘ | وداود » وسليمانت » وعيسى الذين يعتبرون فى 
الإسلام Caf‏ رسلا وأنبياء » بكلمات opt‏ فإن الشخخصصيات 


المركزية فى اليهودية والمسيحية كانت gE‏ أولى من المسلمين . 

ou‏ : هناك ادعاء يشل مفارقة تاريخية كاملة مفاده أن القرآن 
ذكر القدس بين آياته » ويرى هوبر وآخرون أن القرآن يشير إلى 
القدس من خلال قلبها الإسلامى» المسجد الأقصيء وهو ادعاء بلاأى 
مصداقية ( كما تزعم الد راسة ) فالملسجد الأقصى الذى بنى بعد قرن من 
نزول القسرآن لا يمكن أن يفسسريه على الإطلاق المعنى الأصلى للآية 
القرآنية المشار إليها من قبل 

BIG‏ : يتكر بعض المسلمين أية أهمية للقدس عتد اليهود » فقد 
أعلن يصراحة كاملة Goethe‏ عبد الملك الدهامشة عضو البرلمان 
الإسرائيلى أن الحائط الغربى لا علاقة له » وليس ضمن يقايا 
المعيد اليهودى » وذهب الزعيم العربى - الإسرائيلى الاصولى - 
إلى أبعد من ذلك بقوله : لا يحق لليهود أن يصلوا عند MILLI‏ 
الغوبى » وبكلمات أكثر إحكامًا للشعار الإسلامى المتشدد « القدس 
عربية ٩‏ . 

ضد القدس 1 

ورغم هذه الادعاءات الصماء بأن القدس تتعمى أصلاً إلى 
الإسلام ء إلا أن الدين الإسلامى يحوى تيارًا ينحسر إلى حد ما 
لكنه موجود بشكل دائم من النظرة المضادة للقدس legge‏ كان من 
jaħ‏ أنصار هذه النظرة هو ابن تيمصية le ۱۳۲۸ = TAT)‏ 
أحدالمفكرين فى الإسلام ومن أكشرهم صرامة وتأثير! (ويعتبر 
الوهابيون فى الخزيرة العربية خلفاءه المعاصرين) i‏ 


فى محاولته لتطهير الإسلام من البدع والخرافات استبعد 
ابن تيمية تقديس القدس » باعتباره اعتقاذً! ميتدعًا مصدره اليهود 
والمسيحيون » ومصدره تنافس الأمويين القديم مع مكة i‏ وبوضوح 
أكثر فإن المسلمين المتفقهين الذين عاشوا فى السنوات التالية 
للحروب الصليبية يعلمون أن الانتشار الواسع للأحاديث التى تمجد 
وتمتدح قداسة المدينة سببه محاولة مواجهة الصليبيين i‏ أى أن 
مصدره خلاف ومواجهة سياسية » وبالتالى تعاملوا معها باحتراس 
وحذر. 

لذلك ad‏ أن ذلك الأمر لم يستقم CME‏ فرغم التأكيد على أن 
الله أمر المسلمين بالتوجه إلى القدس كقبلة للصلاة ؟ولاً » ثم أمرهم 
بعد ذلك بالسحول عنها إلى مكة » وورود بعض الأحاديث التى 
تعض على أن يصلى المسلم بعيدا عن قبلة القدس » فإن رفضًا لهذا 
التحول ما JIS‏ موجودًا على نحو محدود » فالذى يصلى فى المسجد 
الأقصى لا يعطى ظهره بدقة إلى منطقة « المعبد اليهودى » الذى 
يصلى اليهود فى أتجاهه . 

القدس ثانوية بالشسبة للمسلمين 

إن مسألة الادعاءات الدينية والتاريخية فى القدس تمثل معادلا 
متكافنا نلوثائق القانونية: فى أى مكان آخر فى العالم» ومن يستطع أن 
يشبت صلة أعمق وأكشر امتداد" بالمدينة تكن له فرصة أقضل فى كسب 
الدعم الد ولى لحكمه لها. 

وفى هذا السياق » فإن حقيقة .دور السياسة فى إلحاق المسلمين 

00 2 


القدس إلى أنفسهم تتضمن -جزئيتين : الأولى : أنها تثبت الضعف 
النسبى للصلة الإسلامية بالمدينة وهى the‏ مصدرها اعتبارات 
مؤقتة لاحتياج دنيوى » أكثر من كونها دعاوى عقائدية ثابتة وغير 

والغانية : أنها تيت أن اهتمام المسلمين لا يتركز فى السيطرة 
على المدينة بقدر ما يتركز فى إنكار أى سيطرة أخرى عليها . 

والقدس لن تكون أبدا أكشر من مسدينة ثانوية بالسسبة 
للمسلمين » وعلى النقسيض متها تقف « مكة » المدينة الآأبدية 
للإسلام » مكانًا Liza;‏ المسلمون أن « إبراهيم » افتدى فيه taħ‏ 
إسحق « إسماعيل » وقبلتهم التى يصلون إليها خمس مرات كل 
يوم » ومن الحرم على غير المسلمين Ledgers‏ 

وبذلك يكون كل سکانها مسلمين » ومكة تستشیر فى نقوس 
المسلمين الشعور ذاته الذى تثيره القدس فى تفوس اليهودء وكل ذكر 
لها يستدعى الخشية فى قلوب المسلمين ء كما QAS‏ ذات مرة عباد 
أحمد - عضو مؤسسة المجتمع الإسلامى بوسط چيرسى - 
بكلمات AST‏ صراحة ومباشرة » القدس بالنسبة لليهود هى 
بالضبط مثل مكة بالنسبة للمسلمين » وكما أن المسلمين يحكمون 
« مكة موحدة » فإن اليهود يحب أن يحكموا « قدسًا موحدة 4# . 
(1) نشرك نص هذه 3 الوثيقة » مجلة (الأهرام العربى) عدد 1١8‏ بتاريخ أول حرم 
۰ هھ الموافق ۱۷ أبريل 1949 مء صقحاءت ۱۸ - 2١‏ . ولقد قمنا بتفنيدها - فى 
ذات امجلة - العدد ۱۱۲ بتاريخ ۲۹ محرم ١47١‏ ه المواقق 10 ۱۹۹٩ gle‏ م » صقحات 
it-t‏ 


—— وص سس 


وج 


القدس.. بين اليهودية والإسلام 


عندما نناقش « حجج » ودعاوى N‏ حول قضية 
القدس i‏ يجب أن نتجرد من منطق صاحب الحق الذى يخاطب 
ذاته . . فتتسحدث بالمتطق « الموضوعى البارد » › الذى Mid;‏ «حجج» 
الخصوم c‏ بمنطق هؤلاء النصوم c‏ وبلغة العلم وعقلاتية الفكرء 
لا بالعواطف »ء أو حتى مأثوراتنا الدينية الخاصة التى لا يؤمن بها 
الآخرون . 5 

وفى تطبيق هذا المنهج على « وثيقة » « رايطة الدفاع اليهودية 6 
- إلى كتبها اليهودى الصهيونى ١‏ الأمريكي « دانيال يأسبس » - 
أكبر مساعدى ‏ بنيامين كاهانا » - اين ELL‏ الإرهابى 3 a‏ 
كاهانا » - مؤسس هذه الرابطة - . . فى مناقشة هذه « الوثيقة 
ae sarees aa‏ رو ads‏ 
تقودنا إلى إسلامية القدس » ؛ وإلى نفى af‏ علاقة لهذه المدينة 


باليهودية واليهود . . 

© تقول هذه « الوثيقة 4 : « إن القدس هى أعظم مدينة دينية 
بالتسبة لليهودية 6 . 

فهل هذا صحيح ؟ . . وهل هناك علاقة ما بين اليهودية وبين 
مدينة القدس ؟ .. 


لقد روج اليهرد هذه الدعوى ء حتى تبنتها الكاثوليكية - ومن 
قبلها البروتستاتتية - فوجدتا YL‏ الفاتيكان يوحنا يولس CL‏ 


GD 


يتحدث عن القدس فيقول : « منذ عهد داود » الذى deze‏ 
أورشليم عاصمة لمملكته » ومن يعده ابنه سليمان ؛ الذى أقام 
الهيكل » ظلت أورشليم موضع الب العميق فى وجدان اليهودء 
الذين لم ينسوا ذكرها على مر الأيام ؛ وظلت قلوبهم عالقة بها كل 
يوم ء وهم يرون فى المدينة شعار! لوطنهم » (عن مقال الأتبا يوحنا 
قلعة - الأهرام فى ٩۲‏ - م - ۱۹۹۷ م) . 

ووجدنا - كذلك - التحالف المسيسحى البروتستانتى - فى 
أمريكا - تحت تأثير « الصهيونية - المسيحية » - عتدما جعل 
الكوتجرس الأمريكى يقرر - ۱۹۹١‏ م - نقل السغارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القدس - وبناءها على أرض الأوقاف الخسيرية 
الإسلامية ! - ينص فى مقدمة هذا القرار على « أن القدس هى 
الوطن الروحى لليهودية > . 

فهل Gin‏ قشل « القدس أعظم مدينة بالنسبة لليهودية » - كما 
تقول 2 وثيقة € رابطة الدفاع اليهودية ؟ . . وهل هى 3 شعار الوطن 
السهودى » كما يقول بابا الفساتيكان ؟ . . و « الوطن الروحى 
لليهودية ؛ كما يقول الكونجرس الأمريكى ؟ . . 

لنسأل أولاً : ما هى اليهودية ؟ 

إنها - بالمنطق العلمى اجرد - هى شريعة نبى الله موسى اطع 
التى جاءت يها الألواح والأسفار التى أوحى الله بها إلى موسى . . 

وهنا نسأل - ثانيًا - : هل dhe‏ أية علاقسة بين شريعة 


اليهودية . . وتبى اليهودية . . ee‏ وبنى إسرائيل 
الذين توجهت إليهم التوراة والشريعة وبين مدينة القدس ؟ 

إن نبى اليهودية قد ولد ونشأ وعاش ومات ودفن فى مصرء ولم 
ترعينه القدس فى يوم من الأيام . . 

وإن توراة اليهودية وشريعتها ووحيها قد نزلت فى مصرء وباللغة 
الهيروغليفية - وقبل وجود اللغة العبرية - ولم تشهد القدس 
- عبر تاريخها الطويل - شيئًا من ذلك فى يوم من الأيام . . 

فأين هى العلاقة الروحية - علاقة « الوطن الروحى » - التى 
يتحدثون عنها بين اليهودية وبين القدس ؟! 

BL ©‏ قالوا - وهم بالفعل يقولون - بلسان « وثيقة € رابطة 
الدفاع اليهودية : « إن اليهود يصلون فى اتهاه القدس » ويذكرون 
أسمها فى صلواتهم باستمرار » ويُنهون صلاة عيد الفصح بعبارة 
شوق حؤين Do‏ العام القادم فى القدس 4 . 

فإننا ستقول لهم : حستًا ! . . لکن » هل صلاة أبناء دين من 
الأديان تجاه مدينة من المدنء ترتب لأيناء هذا الدين Linge‏ 
«وطنية . . وسياسية . . وسيادية 4 فى هذه ia‏ 

إن الأرتوذكس - الروس » واليسونان » والصرب » والمصريين » 
nn‏ - يصلون جميعا تجاه القدس + وإليها يحجون c‏ وفيها 
يسقدسون . . وسعهم » فى SA‏ شسحوب الكاثوليك » فى 
a or‏ الدنيا » وكذلك كل الأم والقوميات البروتستانتية . . 


فهل يرتب التوجه إلى القدس فى الصلاة لكل Mode‏ والشعوب 
والقوميات والأجناس حقوقًا 2 وطنية . . وسياسية . . وسيادية » 
فى مدينة القدس ؟ 

إن القول بهذا « المنطق » ء جدير بعالم « النكات » ء وهلوسات 
ضحايا الخدرات » ولا علاقة له بأدنى مستويات العقل والعقلاء ! 
وقس على ذلك توجه السلمين » من مخحتلف الأم والأوطان إلى 
مكة فى الصلاة . . وهو الذى لا يرتب لشعوبهم فى مكة أية 
حقوق ١‏ وطنية . . أو سيادية . . أو سياسية » . . 

© فإذا قالوا : لقد عاش وحكم فى القدس داود وسليمان 
ا .. فسدقول لهم : 

. . لكن هذا لا يقيم علاقة بين اليهودية وبين القدس . . 

: لعديد من الأسياب ألتاريخية والمنطقية والواقعية . . منها‎ Es 

“ان داود وسليسان - a‏ اليهود واليهودية ern‏ 
«الملوك» ء وليسوا من « الرسل والأنبياء » » ومن ثم فإقامتهم فى 
القدس وعلاقتهم بها هى علاقة الاستيلاء السياسى وا لحربى » 
وليست علاقة ديدية بين القدس وبين اليهودية كدين . . 

؟ - وأن علاقة داود وسليمان بالقدس » كانت - بالتسبة لعمر 
القدس الذى يبلغ الآن ستة آلاف عام - علاقة عارضة وطارئة » 
وسريعة الزوال . . فهى قد بدأت فى القرن العاشر قبل الميلاد » بعد 
أن كان عمر القدس قد بلغ ثلاثة آلاف عام - فهى قد أسسها 
« اليبوسيون » » أجداد العرب الفلسطينيين » قبل الميلاد بأربعة 
—w— (Mn‏ 


UNI‏ عام - ولم تدم العلاقة بين داود Oleg‏ ء بل وبين كل 
العيرانيين وبين القدس وفلسطين AST‏ من ٤١١‏ عامًا . . 

فهل يؤسس ذلك لليهود حقًا « وطنيًا . . وسياسيًا . . وسياديًا » 
دائمًا فى القدس وفلسطين ؟ 

لقد أقام العرب المسلمون وحكموا فى الأندلس ثمانية قرون » 
وبنوا فيها المساجد التى لا تزال قائمة حتى الآن . . فهل يرتب 
ذلك لهم فى إسبانيا والبرتغال حقوقًا 3 وطنية . . وسياسية . . 
وسيادية € $ 

ولقد أقام الإسكندر الأكبر المقدوتی TIL- TAT)‏ ق .م) فى 
مصر وغيرها من بلاد الشرق Cade‏ ومعابد وإمبراطورية دام حكمها 
وحكم تخلقائه فيها قرابة العشرة قرون -- من القرن الرابع قبل 
الميلاد إلى الفتوحات الإسلامية قى القرن السابع الميلادى - . . 
فهل يرتب ذلك للشعب المقدونی أو الإغريقى أو الروصانى - أو 
لهم جميمًا- فى مصر والمشرق حقوقًا « وطنية . . وسيادية . . 
وسياسية 6 ؟ 

وقبل ENT‏ دخلت كثير من بلاد الشرق تحت حکم 
«قمبيز» (098 - ٠۴١‏ ق م) الفارسى . . وفيها ينى المعابد 
والهياكل والقلاع . . 

وقبل « قمييز » » حكم الفراعنة - قرونًا متطاولة - أغلب هذه 
الأقطار » وأقاموا فيها المعابد ء وتركوا فيها الآثار . . فهل يطالب أهل 
A‏ 


مصر . . أو آهل فارس بالسيادة الوطتية والسياسية على تلك 
البلاد ؟! 

© وهذا المعيد الذى بتاه سليمان سعد - والذى دمره البابليون 
مع ملكة يهوذا سنة هه ق . م - هل im‏ ما يدعيه اليهود أن 
المسجد الأقصى قد ينى على أنقاضه $ 

إن اللجنة الملكية البريطانية قد حكمت سنة ۹۹۲۹ م بأن ما 
يسميه اليهود « حائط المبكى » هو « حائط البراق » - جزء من 
mad li Ammi‏ ومعراج رسول الإسلام ء ولا علاقة له بهيكل 
مَتلِيمان ii‏ 

ولقد مضى ثلث قرن على احتلال الميهود للقدس الشرقية » 
وتكثيقهم البحث والتنقيب وتقليب باطن الأرض Boe‏ عن أى أثر 
أو دليل على دعواهم هذه ء لكتهم لم يعثروا فى كل eda‏ المتطقة » 
وطوال هذه السنين » على أدنى أثر لهذا الهيكل الزعوم . . 

فأين هى العلاقة بين اليهودية واليهود وبين مدينة القدس ؟ 

© ثم . . هل يهودية التلمود . . ويهودية الصهيونية هى يهودية 
موسى اط ؟ 

إن أسقار التوراة ذاتها شاهدة على نقض اليهود لشريعة موسى » 
des‏ استحقاقهم لعتة الله يسبب خروجهم حتى على التوحيد ! 

كما أن اليهودية المعاصرة - التى تحتل القدس وفلسطين - 
تعرّف اليهودى بأنه « هو المولود من آم يهودية » . . فالمعيار فيها 


Lin a «‏ وبذلك أصيح « يهود الخزر © 
و « الأشكاز » » الذين لا علاقة لهم ببنى إسرائيل والعبرانيين » 
والساميين هم اليهود - وفق هذا المعيار « البيولوجى » - حتى ولو 
كانوا ملاحدة għa‏ أبناء زنا ! 

فأين هى العلاقة بين اليهودية وبين القدس . . بل وأين هى 
العلاقة بين هذه اليهودية « العنصرية - البيولوجية » » وبين يهودية 
شريعة موسى ااه ؟ 

هذ! هو « المنطق الموضوعى . . اجرد . . بل والبارد 4 الذى نفند 
به دعوى العلاقة الدينية بين القدس وبين اليهودية وأليهود . . 

... 

وبنفس هذا المنطق نناقش « الشبهة » التى تشيرها « وثيقة » 
رابطة الدفاع اليهودية » والتى تشكك يها فى قيام علاقة جدية بين 
القدس وبين الإسلام 6 ورسول الإسلام » والثقافة الإسلامية.. 
وذلك عندما تقول : « إن دور القدس فى الإسلام يأتى فى مرتبة 
ثالشة بعد مكة والمدينة . . والقدس ليست قبلة المسلمين فى 
الصلاة L‏ ولم تذكر باسمها مرة واحدة فى القرآن » ولا تذكر على 
الإطلاق فى صلوات المسلمين » وهى ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا 
بالأحداث التى جرت فى حياة الرسول » ولم تتحول القدس فى 
يوم من الأيام إلى مركز ثقاقى إمسلامى » أو عاصمة لدولة 
إسلامية » . . 
و 


وما جاء فى آية سورة الإسراء : [ سبحان الذي cs tt‏ بعَبْده 
saz i Ki‏ الحرام إلى الْمَسُْجد الأقْصا الذي باركا حول 
4 من ياتتا CD eat a‏ [الإسراء: 1١‏ . 

تقول عنه « وثيقة » رابطة الدفاع اليهودية »إنه ا مجرد تفسير 
Spal‏ » لا يعنى مسدينة القدس » فلم يكن هناك يوم نزلت هذه 
الآية zu‏ 1 مت مسجل فى القدس أسسمه (السجد 
لأقصى) » لأن هذا المسجد قد بتى فى العهد الأموى . . 

تلك هى دعاوى اليهود » التى تنفى وجود علاقة بين الإسلام 
وبين القدس . . وبين الدقافة الإسلامية والدولة الإسلامية وبين 
لقدس .. 

وفى الرد على هذه الدعاوى » وتفتيدها . . تقول : 

© إذا كان الحسديث النبوى الشريف يجعل القدس ثالث 
الحرمين = بعد مكة والمدينة - فإنه يجعلها أولى القبلتين » أى 
يقدمها - فى الترتيب التاريخى كقبلة للمسلمين - على مكة 
الكرمة والكعبة المشرفة . . لقد صلى إليها رسول الله يلغ خمسة 
عشر عامًا ء ثم توجه إلى الكعبة بالصلاة قبل وفاته بشماتى 
سنوات . . 

ثم إن السنة النبوية قد جعلت القدس على قدم المساواة مع 
مكة والمدينة فى الاختصاص بشد الرحال . . أى السفر للصلاة 
فى مساجدها الجامعة - الحرم المكى . . والحرم المدنى tatty.»‏ 


القدسى - . . فهى - القدس - المقدمة - تاريخيًا - كقبلة 
إسلامية لصلاة المسلمين . . وهى المساوية لمكة والمديتة فى شد 
الرحال إليها للصلاة . . « لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
Ad]‏ ارام . . وللسجد الأقصى . ومسجدى هذا © olay)‏ 
البخارى ومسلم) + 

© وعبارة (السجد الأقصى) فى آية سورة الإسراء تعنى مدينة 
القدس - كل القدس - ولا تعنى 9 المسجد ping U‏ البناء المعمارى 
« للجامع » » فلم يكن هذا البتاء - « الجامع « - قائمًا بالقدس 
سنة AVY‏ م ليلة الإسراء . . وكذلك عيارة (اللسجد الحرام) فى 
هذه LY‏ تعنى مكة - كل مكة - ولا mazzi‏ على الكعبة 
والمستجد الحرام . . فرسول الله يليك عندما أسرى به لم يكن ساكنًا 
ولا نائمًا فى المسجد الحرام - « الجامع » - وإغا كان فى مكة » 
فالإسراء به قد تم من (المسجد الحرام) - أى مكة - إلى (المسجد 
الأقصى) - أى القدس - . . وفى ذلك دلالة على اعتبار القرآن 
كل مكة مسجد حرامًا - أى حرمًا USa‏ ~ وکل القدس مسجدا 
أقصى - أى ali Cam‏ . . 

© ويزكى هذه الحقيقة ويشهد لها وعليها وبها أن المسلمين ء 
ومتذ فجر الإسلام » قد عاملوا القدس 6 كمكة » معاملة الحرم 
الشريف . . ومن ميزات وامتيازات الحرم فى الإسلام تنزيهه بتحرم 
القتال وسفك الدماء فيه . وعندما فتح المسلمون = بقيادة رسول 
الله Bip‏ مكة سنة A‏ ه حرصوا على فتحها سلما دون قتال » 


OF‏ الحرم لا يجوز فيه القتال . . وهم قد صنعوا ذلك مع القدس 
عندما فتحوها سنة 10 ه  . (p TT)‏ فلقد حاصروها حتى صالح 
أهلها على فتحها سلما وتفردت مكة والقدس بذلك دون جميع 
Gull‏ التى Lgomzj‏ المسلمون .. وكما تسلّم رسول الله مكة يوم 
الفتح c‏ تفردت القدس - دون كل مدن الفتوحات الإسلامية - OL‏ 
استلامها كان من اخمتصاص أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » 
وليس من قبل قائد اليش BUEN‏ » رغم أن هذا القائد كان هو أمين 
الأمة الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح . 

هذا عن مكاتة القدس بالنسبة لكة والمدينة . . وعن ذكرها فى 
القرآن الكرم . 

© أما دعوى أن القدس لا تذكر فى صلاة المسلمين » فهى قد 
تهاوت 6 عتدما ثبت أن الراد ب (المسجد الأقصى) - فى آية سورة 
الإسراء -- وهى التى يصلى بها المسلمون فى صلواتهم على امتداد 
أقطار الأرض c‏ وآناء الليل وأطراقف التهار - هو مدينة القسدس 
الشريف . . كما أن آيات المعراج - قى سورة النجم (AN)‏ 
والتى يتعبد بها المسلمون قى الصلاة وغير الصلاة » إغا تذكرهم 
بالمعراج من القدس الشريف . . 

© وإذا كان الإسراء برسول الله ج قد حدث من مكة إلى 
القدس . . وإذا كان معراجه قد تم من القدس . . قهل يجوز - يعد 
ذلك - أن تدعى « وثيقة » رابطة الدفاع اليهودية أن القدس « ليست 
مرتبطة big!‏ مياشوًا بالأحداث التى جرت فى حياة الرسول 4 IS‏ 


ei 


إن هذا الإسراء هو إحدى معجزات رسول الإسلام bul.‏ 
القدس بمكة فى هذه المعجزة هو - بتعبير القرآن الكري - آية من 
آيات الله . . كما أن المعراج من القدس » هو MEN‏ إحدى 
معجزات الرسول BBE‏ . . 
فكيف يكون » وأين يكون الارتباط المباشر بحياة الرسول » إذا 
لم يكن هذا هو الارتباط ؟! 
لكل ذلك » غدت الرابطة بين القدس ومكة عقيدة دينية 
إسلامية » وآية تتلى فى القرآن » وترتل فى الصلوات الإسلامية » 
وصعجزة من معجرّات الرسالة الإسلامية . . وواحدة من Mis‏ 
الجهاد الإسلامى » تحدث عنها صلاح ألدين الأيوبى ON)‏ 
۹ ه/ ۱۱۴۷ - ۱۱۹۴ (p‏ فى رسالشه إلى « ريشارد قلب 
الأسد (p 1159 MAR) ٩‏ - إبان الحروب الصليبية - فقال عن 
القدس : « من القدس عرج نبينا إلى السماء » وفى القدس تجتمع 
الملائكة » لا تفکر al‏ يمكن لنا أن نتخلى عنها bf‏ » كما لا FE‏ 
بحال أن نتخلى عن حقوقنا فيها كأمة مسلمة . . ولن يكنكم الله 
أن تشيدوا حجرًا واحدا فى هذه الأرض UMS‏ استمر الجهاد > . . 

© أما دعوى « وثيقة » رابطة الدفاع اليهودية »أن القدس « لم 
تتحول فى يوم من الايام إلى مركز ثقافى إسلامى » » فيفندها 
ويدحضها مكانة القدس فى الثقافة الإسلامية عير AST‏ من أريعة 
phe‏ قرئًا متواصلة . . 


ap 


فالمسلمون هم الذين أطلقوا على هذه ا مدينة اسم : القدس .. 
وبيت المقدس . . والحرم القدسى . . والقدس الشريف . . فجعلوا 
من القداسة اسمًا لهاء وعنوانًا عليها » يعبر عن قداستها ومكانتها 
المقدسة فى الثقافة الإسلامية والعقل الإسلامى والوجدان الدينى 
الإسلامى EM‏ 

وكما « جاور » العلماء والزهاد والعباد والمجاهدون وطلاب العلم 
فى الحرم ely SU‏ المدثى » ظلوا عبر تاريخ الإسلام 3 يجاورون » 

وحجم الأشعار التى نظمها شعراء الإسلام فى الحرم القدسى 
يبلغ امجلدات فى ديوان الأدب الإسلامى . . فلقد كانت دائمًا 
- عندهم > رمز الصراع بين GHA‏ والباطل » ومفتاح الانتصارات » 
ورمز الاستقلال والتحرر من موجات الغزو Bally‏ . - 
وهسجلت للسيت المقدس لوصة يطول بهسامنه إليك الحسشوق 
هو البيت إن تفتحه c‏ والله فاعل فمادونه باب من الشام مغلق 

وذلك فضلاً عن مشات الخطوطات التى کتبت فى مناقب 
وفضائل هذا الحرم القدسى الشريف . . 

© آما أن هذه المدينة - القدس - لم تكن فى يوم من الآيام 
عاصمة لدولة إسلامية » - كما تقول « وثيقة € رابطة الدفاع 
اليهودية -- فهى دعوى - ككل الدعاوى التى فندناها - لا حظ لها 
من المنطق الذى يقيم دليلاً على المقاصد التى يريدها اليهود . . 


فالدولة الإسلامية - منذ ظهور الإسلام » وحتى إلغاء BU‏ 
العثمانية سنة 1994 م - كانت دولة خحلافة جامعة ء اختصت 
مركز العاصمة فيها مدن معدودةء لا تتجاوز الست - هى : 
المدينة . . والككوفة . . ودمشق . . وبغداد . . والقساهرة .. 
والآستانة - . . فهل يعنى ذلك أن كل مدن الإسلام - وألتى تعد 
بالآلاف - فى عالم الإسلام »من «غانة » - UP‏ - إلى « فرغانة 6 
- شرقًا - ومن حوض نهر al‏ - شمالاً - إلى جنوب خط 
الاسعواء - جنوبًا - . . هل معنى ذلك أن كل هذه المدن ليست 
إسلامية ؟ أو لا أهمية لها فى حياة الإسلام والمسلمين » أو لا حق 
و 

ثم . . إن مكة La KU‏ ءلم تكن فى يوم من الأيام عاصمة 
aie,‏ . . فهل يعنى ذلك أنها لا أهمية لها فى حياة 
الإسلام والمسلمين ؟! 

© ومع هذه الكانة للقدس فى القرآن الكرم . . وفى معجزات 
رسول الإسلام - وبين المدن الإسلامية الشلاث »ء التى قيزت 
بالحرمة » فغدت ET‏ ومقدسًا فى وجدان المسلمين وحياتهم 
العلمية i‏ والفكرية والشقافية والأدبية والووحية . . فلقد قيزت 
السيادة الإسلامية على القدس » عبر تاريخحها الإسلامى » بيزة 
تفودت بها القدس الإسلامية عن حياة هذه المدينة - إبان 
اغتصابها من قبل الآخخرين . . ففى الحقب التى انحسرت فيها 
السيادة الإسلامية والعربية عن القدس ثم احتكارها من قبل 


اا ست 


الغاصبين + بيتما تميزت السيادة الإسلامية عليها بإشاعة قدسيتها 
بين كل أصحاب القدسات من مختلف المذاهب والدياتات . - 
حتى غدت هذه الحقيقة قانونًا فى تاريخ هذه المدينة المقدسة »لم 
يعرف التخلف أو الاستثناء . 

لقد احتكرها الرومان - فی eget‏ وٹنيتهم - دون التصارى 
واليهود . . فلا تدينت الدولة الروسانية بالنصراتية احتكرت 
القدس دون اليهود » بل ودون المذاهب النصرائية التى لا يرضى 
عنها الرومان ! 

وعندما اغتصبها الصليبيون الفرنجة » احتكروها دون المسلمين 
واليهود. . واليوم trent‏ الصهايئة هذا الاحتكار للقدس »> 
بالتهويد ء وبتهديد المقدسات غير اليهودية » وتقليص الوجود 
العربى - الإسلامى والسيحى - فى هذه الد 

de‏ حين سجل التاريخ الإسلامى للقدس » أن المسلمين هم 
الذين سمحوا لليهود يالعيش فيها i‏ والتعبد بها ء» يعد أن كان أهلها 
النصارى - Ob}‏ الفتح الإسلامى لها - يطلبون آلا يسكن فيها أحد 
من اليهود ولا من اللصوص ! 

وقى عهدها الإسلامى أشاع المسلمون قداستها وقدسيتها لكل 
أصحاب المقدسات » على احتلاف المذاهب وتعدد الديانات . . لا 
جرد « التسامح الإسلامى » OY BETEN‏ الإسلام هو الدين الوحيد 
الذى لا يكتمل الإيمان به إلا بالإيمان بكل النبسوات والشسرائع 
والرسالات .. فا مسلمون وحدهم - بحكم عقيدتهم الدينية - هم 
en‏ 


الذين يعترفون بالآخرين » ويؤمئون بقدسية وحرمة مقدسات 
هؤلاء الآخرين » ومن ثم فإنهم وحدهم - بحكم هذه العقيدة 6 
التى صدقت عليها الممارسات الشاريخية - المؤتمنون على كل 
مقدسات هذا الحرم القدسى الشريف . . فإسلامية السيادة على 
هذه المدينة » ليست مصلحة إسلامية خحاصة » ولا أمتيازًا فلسطيئيًا 
وطنيًا » ولا ميزة قومية عربية . . وإنما هى - أولاً وقبل كل شىء - 
الضمان لبقاء القدس حرمًا آمنًا لكل الذين يعيدون الله . . 

تلك هى حقيقة قضية القدس . . وعلاقتها ومكانتها بين 
اليهودية والإسلام . . 

ومثل هذا المنطق يجب أن يكون الحوار مع الآخخرين . . والتفنيد 
لدعاوى الخصوم . . فيه نقنع الحاورين . . ونزداد Ġa,‏ بحقنا المشروع 
فى القدس الشريف . . ونسحب البساط من تحت أقدام الخصوم . . 
ويكون حوارنا مع العالم حوار العلم glace‏ العلماء . 

. سيحانه وتعالى - أعلم‎ - aly 


القدس - كل القدس - حرم مقدس . . كما أن مكة - كل 
مكة - حرم مقدس . . ولقد أطلق القرآن الكرم على هذه المدينة 
المقدسة مصطلح ‏ المسجد » قبل الفتح الإسلامى لها » وقبل بناء 
المساجد الإسلامية فيها . . فهى 1 مسجد » كما أن مكة #مسجد» 
- أى قبلة للساجدين - . . حدث ذلك du‏ العام الشانى قبل 
الهجرة - عام معجزة الإسراء - : Sa B‏ الذي أسرئ ooking‏ ليلا 
من الْمسجد pall‏ إلى الْمَسّجد الأقصا الذي باركنا حوله ريه من 
ee‏ © ) [الإسراء: ]١‏ € فالإسراء قد 
حدث من مكة إلى القدس - المسجد - . وهو قد أقام Ely‏ بين 
هذين الحرمين المقدسين » هو آية من آيات الله » سبحانه وتعالى . 
وهورباط يجسد وحدة الدين الإلهى عسيسر كل النبسوات 
والرسالات . . فالمسجد ارام » الذى هو أول بيت وضع للناس فى 
الأرض » والذى أصبح قبلة أمة الرسالة الخاتمة » عندما يريط الله 
- بالإسراء - بيته وبين القدس - قبلة النبوات السابقة - إغا يرمز 
بذلك إلى وحدة الدين الإلهى » وإلى اكعماله بالإسلام » وإلى 
جمع العقيدة الإسلامية الإيمان بكل الرسل والرسالات من آدم 
إلى محمد c‏ عليهم الصلاة والسلام . . لا تفرق بين أحد من رسله . . 

وإذا كان المسلمون هم الذين سموا هذه المدينة  :‏ القدس 6 » 
و « القدس الشريف » »وه بيت المقدس » ٠‏ و « الخرم القدسى 6 » 
ق ع ED)‏ 


منذ فتحهم لها ٠١ Liu)‏ ه / 56 م) - وذلك بعد أن کسان 
اسمها يومئذ « إيليا الكبرى » - فلقد صتعوا ذلك ليعلنو! يهذه 
الأسماء القدسية عن قداستها i‏ ولم يكن قد قام فيها يومئذ مسجد 
من مساجد الإسلام » ولا دحل أحد من أهلها قى دين الإسلام ! 
لقد عاملوها ~ كما شاء الله لها — معاملة الحرم القدس.. 
وتيلى هذا الاعتقاد الإسلامى قى أحداث الفتوح  .‏ فكما أن مكة 
حرم مقدس » ولذلك لا يحل فيها القتال . . كذلك عامل الفاتحون 
ال مسلمون القدس » قحاصرها جيش المسلمين » بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح ء حعى رغب أهلها فى الصلح » دوتما قشال » لأنها حرم 
لا يحل فيها القتال . . بل لقد ظلت هذه الحرمة عقيدة إسلامية 
مرعية عبر عصور التاريخ . . فعلى الرغم من أن الصليبيين الذين 
اقتحموا القدس عنوة (497 ه - ۱۰۹۹ م) قد أبادوا جميع من يها 
من المسلميئ ء عندما أقاموا فيها مجزرة دامت سبعة أيام ءلم يسلم 
من الذبح قيها حتى الذين احتموا بالمسجد الأقصى › فذبحهم 
الصليبيون » حتى جرت الدماء قى المسجد كالتهر » وسبحت فيه 
Spat‏ الصليبيين a‏ هذه الخيول !! .. على الرغم من 
ذلك ء عامل صلاح الدين الأيوبى TAVLA ۵۸۹ - OFF)‏ 
۳ م) هذه all‏ المقدسة معاملة الحرم الذى لا يجوز ولا يحل 
فيه القتال.. فحاصرها (88ه ه - ۱۱۸۷ م) حتى صالح 
الصليبيون فيها على التسليم . . قهى ليست مجرد مدينة . . وإغا 
هى حرم » ويعيارة صلاح الدين : د إنها إرثنا وإرث كل أصحاب 
الديانات . . فيها تجتمع الملائكة . . ومنها عرج تبينا إلى السماء € . . 
a eS‏ ب عرسم 


ولتقديس الإسلام لهذه المديئة » باعتبارها Kamm‏ وحرمًا وقيلة 
للنبوات السابقة . . ولآن الإسلام وده هو الذى جعل الإعان 
بالتيوات والرسالات السابقة جزء! من عقيدته » تميزت السلطة 
الإسلامية عبر تاريخ السيادة السياسية للدولة الإسلامية على 
مدينة القدس c‏ بإشاعة قدسيتها لكل أصحاب المقدسات من أبناء 
كل الديانات السماوية . . فكانت الدولة الإسلاصية وحدها 
والسلطة الإسلامية دون سواها هى المؤتمنة والأمينة على المقدسات 
غير الإسلامية فى هذا السرم القدسى الشريف . . بينما كان 
العكس - أى الاحتكار - هو موقف كل السلطات غير الإسلامية 
التى استولت على مدينة القدس . . فالرومان قد احتكروها 
لأنفسهم » دون اليهود والنصارى » فى حقبة الوثعية الرومانية وبعد 
أن دخلوا فى النصرانية احتكروها دون اليهود . . وعندما فتح 
المسلموث القدس » كان من مطالب أهلها - النصارى - ألا يسكن 
فيها أحد من اليهود ولا أحد من اللصوص ! . . وصنع هذا 
الاحتكار Lal‏ الصليبيون » الذين احتلوها تسعين Vale‏ » فبعد أن 
ذبحو! اليهود مع المسلمين ‘ احتكروا مقدسات المدينة » حتى لقد 
حولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة لاتينية » وإلى اصطبل لخيول 
فرسان الإقطاع اللاتين ! . . ونفس الاحتكار يصنعه الصهاينة 
اليوم » عندما يطاردون الوجود العربى فيها - إسلاميًا ونصرائيًا - 
ويهددوت المقدسات بالاستيلاء والهدم والتحويل ! 

والفارق بين المسلمين وغيرهم فى هذه القضية - إشاعة قدسية 
القدس أو احتكارها - ليس مجرد تسامح يقابل التعصب . . وإغا 
هو دين واعتقاد دينى . . فالإسلام وحده هو الذى يعشرف يكل 
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الرسالات والشرائع الدينية »ومن ثم يعترف بقدسية مقدسات 
أهلها c‏ ولقد جعلت دولته من أمان وتأمين غير المسلمين على 
عقائدهم elle;‏ وکنائسهم - مع أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وأبنائهم - ديئًا وعهدا وميشاشا . . بينما اليهودية لا تعترف لا 
بالمسييحية ولا بالإسلام . . والنصرانية تتخذ نفس الموقف من 
الآخر الدينى ومن مقدساته a‏ ولذلك ءلم تكن صدفة ء ولم يكن 
opens‏ تسامح أن تشيع قدسية القدس بين كل أصحاب 
المقدسات › فى ظل السيادة الإسلامية على القدس 4 oly‏ تقع هذه 
dl‏ وقداستها فى الاحتكار عندما يحتلها الآخرون din‏ الأمر 
الذى يجعل من السيادة الإسلامية على القدس المصلحة الحققة 
لكل أصحاب الدياتات » وليس فقط للمتدينين بدين الإسلام .. 
OY,‏ هذه هى حقيقة الاعتقاد الإسلامى » إلتى جسدتها السيادة 
الإسلامية على القدسء فلقد رأينا - عبر تاريخ هذه المدينة 
القدسة - حجج أوقاف الكناثس النصراتية تنص على أن يكون 
«نظاره هذه الأوقاف الكنسية من المسلمين . . بل وتنص كثير من 
هذه الحجج على أن تكون « مفاتيح » الكنائس بيد أسر مقدسية 
مسلمة 1 
“mr dk‏ 

ولأن هذا هو chin‏ القدس فى عقيدة الإسلام والسلمين .. 
وموقعها فى التاريخ الإسسلامى . . ومكانتها فى الدولة 
الإسلامية . . فإننا يجب أن نتعامل معها » فى هذا الطور من أطوار 
الصراع التاريخى حولها وعليها « باعتبارها أكثر من قطعة أرض . . 
0ك 


وأعظم من مديئة . . وأهم من عاصمة UW‏ الفلسطينية . . وأخطر 
من كونها قلب الصراع العربى الصهيونى . . إنها كل ذلك وأكثر 
من ذلك . . إنها جزء من عقيدة أمة يبلغ تعدادها مليارًا وثلث 
e jA‏ وليسبت سرد قضية وطنية LIES ONE)‏ ملايين من 
En‏ مجرد مشكلة قومية JAW‏ من ثلاثمائة مليون 
. . إنها عاصمة الوطن الفلسطينى . . ومحور الصراع العربى 
a‏ » وفوق كل ذلك » إنها عقيدة إسلامية » وحرم مقدس 0 
والرباط بينها وبين الحرم المكى هو التجسيد لعقيدة وحدة دين الله » 
التى جاء بها الإسلام + . فإسلامية القدس .ء وإسلامية موقفتا فى 
الصراع حولها 6 يضيف للإمكانات الوطنية الفلسطيئية والطاقات 
القومية العربية c‏ ولا ينتقص منها . . بل إن هذه الإسلامية لقضية 
القدس »هى - كما أشرنا - فى مصلحة سائر أصحاب المقدسات 
من the‏ المتدينين بالديانات . . 
¥ # # 
وإذا كانت هذه هى حقيقة أبعاد موقفنا من قضية القدس . . 
فإن الوعى بهذه الحقيقة » واستدعاء طاقات هذه الأبعاد 
الإسلامية . . تتزايد وتشتد عندما تعلم أيعاد الموقف العادى إزاء 
هذه المدينة المقدسة . . 
Lif‏ نواجه - فى القدس وفلسطين - مشروعًا استعماريًا 
استيطاتيًا عنصريًا ؛ لكنه ليس كغيره من المشاريع الاستيطانية 
العتصرية - كالذى قام فى جنوب إفريقيا مثلاً - وإنما نواجه Ghat‏ 
أسطورية دينية لهذا ا لمشروع الاستيطاتى الاستعمارى العنصرى » 
fad‏ من استدصاء ا الدينية الإسلامية لموقغنا من هذه 
Te 2-0-2‏ 


القضية ضرورة صراعية » قضلاً عن أنها دين واعتقاد . . 

فهذا المشروع الاستيطانى العنصرى » القائم الآن فى القدس 
وفلسطين » قد تيلور أول ما تبلور فى « اللاهوت البروتستانتى » 
الغربى » انطلاقًا من الفكر الأسطورى حول « رؤيا يوحنا » » وعودة 
المسيح سعد ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة » بعد معركة ( هر 
مجدون » » والذى جعل من جمع اليهود وحشدهم فى فلسطين © 
وتهويد القدس » وإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى » أى 
جعل من تحقيق العلو الصهيونى Cho‏ يتدين يه البروتستانت فى 
الغرب . . ثم حدث التبشير بهذا المشروع البروتستانتى بين 
RER‏ - كحركة قومية عنصرية- 
والإمبريالية الغربية - إبان زحفها على الشرق الإسلامى - وبحثها 
عن أقليات توظفها - كمواطئ أقدام - فى المشروع الاستعمارى .. 
فاجتمعت لهذا rt‏ الاستيطانى الاستعمارى العنصرى pele‏ 
متعددة AS yay‏ منها : 

١‏ - البعد الدينى فى لاهوت النصرانية الغربية . . وهو الذى 
بدأ بروتستاتتيًا ء ثم مارس الابتزاز والسأثيسر على الكنيسة 
الكاثوليكية الغربية » حتى جعلها تشرع فى « تهويد نصراتيتها » - 
بدلاً من تحقيق الاعتراف اليهودى بالنصرائية ! - فهى OW‏ تسعى 
لتجعل د يهر » إلهها! .. وتحدث عن « دمج المسيح فى 
إسرائيل * . . وتعدّل ء ليس فقط فى « الفكر Eye wl‏ فى 
« الأناجيل والصلوات » | . . لقصل إلى طلب « الغفرات » من 
الیهود ء يعد أن عاشت قروئًا تي تبيع « صكوك الغقران » ! 
Gp‏ 


؟ - والبعد الاستعمارى العلمانى - بل والدهرى الوضعى 
والمادى - . . فيونايرت (p 1۸۲١ - AVIS)‏ الوضعى الدهرى . . هو 
أول من دعا إلى توظيف ada‏ الأساطير الدينية فى خدمة مشروعه 
الاستعمارى .. و ۵ مسايكس » - السياسى الاستعمارى 
الإلجليزى - الذى قد مع « بيكو » - الفرنسى - سعاهدة 
«سيكس - بيكوة سنة are ١9195‏ الدولة العشمانية ass:‏ 
أجزائها العربية بين القوى الاستعمارية . . قد أقاموا له VUE‏ فى 
قريته B‏ سلدمير » - بمقاطعة ۵ يوركشاير » . . مككتوب عليه : 
«أبتهجى يا قدس» ! . . فالقدس هى هدف الاستعمار الخربى 
العلمانى » كما هى هدف اللاهوت النصرانى الغربى . . 

وعتدمسا دتمل الچنرال الإتجلييزى « اللنبى » القسدس سنة 
Ab SAŻ‏ م » تقمص صورة بابوات الخروب الصليبية » فقال : « الوم 
انتهت امروب الصليبية » | .. ويومها نشرت مجلة « بنش » 
(Punch)‏ الإنجلمزية رسمًا Jie‏ « ريتشارد قلب الأسد » - املك 
الصليبى - وهو يقول : « الآن قق حلمى » ! 

أما الچنرال الفرنسى « جورو » - الذى يرفع ,2,1 العلمانية 
الفرنسية المتطرفة - فهو الذى يذهب - عند دخخوله دمشق سنة 
۰ م إلى قبر صلاح الدين الأيوبى » ليركله يقدمه > ويقول : 
« ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين » ! 

فالبعد العلمانى الغربى › يحالف ويعانق ويساند ويوظف اليعد 
اللاهوتى الغربى فى الصراع على القدس وفلسطين . 

¥ - واليعد الإميريالى الأمريكى المعاصرء الجامع بين الدين 


والااستعمار » ها هو يوظف B‏ المسيحية — الصهيونية © فى خدمة 
« تذيين » الاغتصاب الصهيونى الغربى للقدس وفلسطين . . 
فالكوتجرس الأمريكى » عندما يقرر فى سنة 1440 نقل Bad‏ 
الأسريكية إلى القدس - وبناءها على أرض الأوقاف الخيرية 
الإسلاصية !- يقول » فى مقدمة قراره هذا : « إن القدس هى 
الوطن الروحى لليهودية 4 !. . مع أن هذه القدس لم يرها نبى 
اليهودية موسى «طتهد ولم تنزل فيها توراة اليهودية . . وإذا كان داود 
وسليمان Legale‏ السلام قد عاشا فيها برهة من تاريخها الطويل » 
فهما - بنظر اليهود - ملوك وليسوا رسلاً ولا أتبياء . . فلم ؟ . . 
ومتى كانت القدس الوطن الروحى لليهودية ؟! . . إن الإمبريالية 
تحول الأساطير إلى دين تدعم به الاغتصاب ! 

£ - وأخميرا » البعد العنصرى الصهيونى ؛ الذى حول اليهودية 
إلى عتصرية صرفة »لا علاقة لها بذلك الدين السماوى الذى 
أنزله الله على موسى اتد . . فتعريف اليهودى - فى دائرة معارف 
كيانها الاستيطاتى - هوه المولود من آم يهودية » . . أى أن هذا 
العامل ١‏ البيولوجى » » وليس التدين بالدين » هو الذى يحدد 
يهودية اليهودى . . فالمولود من آم يهودية - -حتى ولو کان ابن زنا . . 
أو ملحدا ~ يصبح يهوديًا » ومن شعب الله الختار» وصاحب الحق 
فى الاستيطان والاغتصاب للقدس وقلسطين !! 

Se‏ نواجه - فى القدس وفلسطين - استعمارًا استيطائيًا 
إمبرياليًا عنصريًا » يوظف الأساطير والأوهام والأكاذيب s‏ ليجعلها 
ديتًا يدعم المشروع الاستعمارى c‏ و ١‏ روحانية » تغلف الاستيطان 


سس 


العنصرى . . فهل نترك العدو يدعم الباطل بالأساطير .. وتهمل 
- نحن - تأييد الحق القلسطيتى الوطنى » والمطلب العربى القومى 
بحسقائق الوحى الإلهى » وصادق الاعتةساد الدينى » وناصع 
صفحات واقح Bhal‏ والتاريخ ؟! 

إن الذين يخمافون من « أسلمة » الصراع حول القدس وفلسطين 
- حتى Bl‏ حستت نواياهم - هم كالسفهاء ء الذين لا يعرفون 
قيمة « الأسلحة الإيمانية » » التى ورثوها عن الأجداد فى هذا 
الصرإع التاريحى الطويل . . وهم بهذا السفه U‏ ينزعون من الآمة 
أمضى أسلحتها فى هذا الصراع i‏ فيرجحون بذلك كفة الأعداء 
فى هذا الصراع . . 

إن إسلامسية القدس ء هى « الحق ‏ الذى نفل به أساطير 
الأعداء ٠‏ وهی لا تنتقص من الإمكانات الوطتية الفلسطينية 
والطاقات القومية العربية فى هذا الصراع » وإنها تغسيف إليهما 
طاقات الاعتقاد الإسلامى وإمكانات أمة الإسلام . . 

كما أن هذه الإسلامية لا تهدد جهادنا بشبهة « الحرب 
الديئية » » التى يخافها كثيرون » OY‏ إسلامية القدس هى وحدها 
ضمان شيوع قدسيتها بين جميع أصحاب المقدسات » من كل 
الديانات . . ومن ثم Lob‏ ضمان عدم احتكارها . . وهو الاحتكار 
الذى يهددها بالتهويد فى هذه الأيام . . . 
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إلى القارئ العزيز . 
فى هذه السلسلة الجديدة : 
}13 كات «التنوير الغربئ» هو تنوير علمانى » يستبدل 
العقل بالدين » ويقيم قطيعة مع التراث . . 
فإ «التسوير الإسلامى» هو تنوير إلهى » لأن الله 
والقرآت والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار » تصتع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . 
ولتقد م هذا التنوير الإسلامى للقراء » تصدر هذه السلسلة » 
اتی یسیم فيها Del‏ التجديد الإسلامى المعاصر: 


© د . محمد عسمسارة © المستشار طارق البشرى 


©د . حسن الشسافعى © د . محمد سليم العوا 
ie‏ قهمى هويدى © د . یوسف القرضساوى 
© د . سيد دسوقى © د . كمال الدين peel‏ 
© د . عبد الوهاب المسيرى :© د eu.‏ 


© د :.عسادل سین © د . صسلاح الدين سلطان 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. 
إنه مشروع ab‏ لإنارة العقل بأنوار الإسلام : 
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